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ا يُشكله  ودلالاته  الزمن  اسةاعتنى العلماء العرب بدر 
ّ
ا بشكل لافت للانتباه لم

ً
قديمًا وحديث

على حيثيات الدراسة  هذهوقفت  ، لذاالدرس العربيمحاور  أحد أهم هذا الزمن ودلالاته

للنظر فيه، وإمكانية تطبيق ذلك على نصٍّّ أدبيٍّّ بامتياز وهي نصوص ثلاثية هذا الموضوع 

ه الفرشة العلمية لتطبيق المادة النظرية المستقاة من روايتلروائي )نجيب محفوظ( فكانت ا

 .وغيرها  كتب النحو 

البحث الدلالة الزمنية في ضوء ما توفر من قرائن في سياق نصوص  وقد تناول هذا      

الرواية ، وتجدر الاشارة الى أن مصطلح "القرينة" لم يعرف عند النحويين المتقدمين بوصفه 

ا؛ بل أنهم اعتاضوا عنه بمصطلحات قريبة أو مُرادفة لمعناه  غويًّ
ُ
ا أو ل مصطلحًا نحويًّ

عجميّ، منها: الآية والرابط
ُ
 والدليل والإمارة والدّلالة.  الم

وقد وقف البحث في الثلاثية الروائية لنجيب محفوظ عند نوعين من القرائن الأول:     

 القرائن المعنويةية التي تضم : القرائن الحرفية ، والقرائن الظرفية , والثاني: القرائن اللفظ

رة ورود هذه القرائن في الثلاثية في سياق لأسباب متعدّدة منها: كثالتي تتعلق بسياق الحال 

الفعل الماض ي، مع ما لها من أثر في تحويل وتحوير الدلالة الزمنية للفعل الماض ي، لذا قد 

؛ دلالة الأبرز في استنباط  ن الدور ائلقر هذه اكان ل شكلت هذه القرائن  حتىالزمن النحويّ 

ا  في السياق  قصدية المتكلمئن من دور في بيان لقراهذه ا، لما لثلاثية ال خاصا فيملمحًا زمنيًّ

 الذي وُظفت به.
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Arab scholars paid attention to the study of time and its connotations, 

in the past and present, in a striking way, as this time and its 

connotations constitute one of the most important axes of the Arab 

lesson. So, this study focused on the merits of this topic for 

consideration, and the possibility of applying this to a literary text 

with distinction, which is the three texts of the novelist (Naguib 

Mahfouz), so his novel was the scientific brush to apply the 

theoretical material drawn from grammar books and others. 

This research has dealt with the temporal significance in light of the 

evidence available in the context of the texts of the novel. It should be 

noted that the term “context” was not known to advanced 

grammarians as a grammatical or linguistic term. Rather, they 

objected to it in terms close to or synonymous with its lexical 

meaning, including the verse, the link, the evidence, the emirate and 

the connotation. 

The research in Naguib Mahfouz’s novel trilogy has focused on two 

types of clues: the first is verbal clues that include: verbatim and 

circumstantial clues, and the second is the moral clues that relate to 

the context of the case for various reasons, including the frequent 

occurrence of these clues in the trilogy in the context of the past tense, 

with what it has the effect of transforming and altering the temporal 

significance of the past verb, so these clues had the most prominent 

role in deducing the grammatical time connotation. Even these clues 

formed a special chronological feature in the trilogy, as these clues 

play a role in showing the intention of the speaker in the context in 

which they are employed. 
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 -المقدمة:
هذا البحث الذي يحمل عنوان )القرائن الزمنية للفعل الماض ي في ثلاثية نجيب محفوظ( فيه سلطت 

الضوء على القرائن التي تلحق الفعل الماض ي حصرا , علما انه بحث مستل من رسالة ماجستير 

ق قناعتي بدور بعنوان)الزمن النحوي في ثلاثية نجيب محفوظ( وقذ تم اختياري لهذا الموضوع على وف

القرائن في التحكم بدلالة الفعل الماض ي في ثلاثية الاديب العربي نجيب محفوظ ووقع اختيار الجانب 

التطبيقي على هذه الثلاثية التي تحمل عنوان )قصر الشوق, وبين القصرين, والسكرية( لما وجدت فيها من 

 أبعاد زمنية متنوعة  ذات دلالات متغايرة .

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع البحث على مصادر متنوعة أشهرها ) الكتاب لسيبويه ,وقد اعتمد     

 شرح الرض ي على الكافية,مالك الجياني الأندلس يلابن  شرح التسهيل, , شرح المفصل لابن يعيشلسيوطيل

ي الجملة الدلالة الزمنية فو كمال رشيد، ل الزمن النحوي في اللغة العربية, و رض ي الدين الإستراباذيل

( والناظر لهذه الكتب  يجد اكثرها  مراديلل الجنى الداني في حروف المعاني, علي جابر المنصوري ل العربية

 لدارسين محدثين لانهم تناولوا قضية الزمن النحوي بشكل اوضح من القدماء لسببين :

عن موضوعة الزمن  الأول : أن ميولهم ودراساتهم كانت خلاصة دراسة الأولين، فجاءت كتبهم مفصلة

خاصة ، وغير متداخلة مع موضوعات أخرى كالتي نجدها في كتب القدماء نحو : كتاب سيبويه , وشرح 

 المفصل , والمقتضب .

 الثاني :انهم اعتمدوا في منهجهم على التحليل والوصف في تناول هذا الموضوع  .

 المفاهيم التعريفية لمكونات العنوان:

 الرواية: -1

تعرف الرواية بأنها ) نص نثري تخيلي سردي واقعي غالبا ، يدور حول شخصيات متورطة في حدث          

، أي انها قطعة منقولة من الواقع الملموس (1)مهم ، وهي تمثيل للحياة والتجربة واكتساب المعرفة ((

موعة من العناصر  واليومي المعاش ، الى واقع متخيل يسقطه المؤلف على الورقة البيضاء مستندا ً الى مج

وتعد  (2)الأساسية وهي )) اللغة والسرد والكتابة والصوت والشخصية والزمن والفضاء والبنية والتخيل(( 

 على مدى التاريخ الادبي الذي فرض نفسه في الدراسات النقدية ، بوصفه 
ً
الرواية الجنس الأكثر استقرارا

 وعناصره المت
ً
عارفة وبخاصة الفضاء الزمني للرواية ، فربما كانت جنسا  امتاز بملامحه الثابتة نسبيا

 
ً
الخصائص الأخرى مشتركة بين الرواية والاجناس الأخرى ، ولكن الفضاء الزماني هو الميزة الأكثر حضورا

 في مجال الرواية .  

 الزمن: -2

قدماء؛ إذ نجد في واحد عند اللغويين العرب ال الزمن، والزمان( في الموروث النحويّ  العربيّ  مفهوم )    

والزمن الفلسفي الذي يعبر عن الزمن كقياس،  –السياقيّ   –مباحثهم كثيرًا من التداخل بين الزمن اللغويّ  

 مما أدى إلى وضع أحكام عامة للصيغ النحوية في العربية لا تتماش ى مع وضعها في السياق.
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عَلَ(، وب القدماء قد ربطل       
َ
ين الحال والاستقبال وصيغة )يَفْعلُ(، واختلف بين الزمن الماض ي وصيغة)ف

في صيغة )أفعل(. وما دام الزمن ماضٍّ وحاضر ومستقبل بُني الفعل كذلك على هذا التقسيم؛ إذ 

هو:))أمثلة أخذت من لفظ أحداث الاسماء وبينت لما مض ى، ولما يكون وما يقع، ولما هو كائن لم 

ل؛ لأن كلّ  فرعٍّ يؤخذ من أصل ويصاغ منه ينبغي أن يكون فيه . ولهذا كان ارتباط الزمن بالفع(3)ينقطع((

ما في الأصل مع زيادة هي الغرض من الصوغ والاشتقاق، كالباب من الساج، والخاتم من الفضة، وهكذا 

، ونفهم من ذلك (4)حال الفعل فيه معنى المصدر مع زيادة أحد الأزمنة التي هي الغرض من موضع الفعل

ع من أجله الفعل بيان الزمن اللغويّ  إن الغرضَ الذي وُ  بخلاف  –أيُّ ارتباط الحدث بزمن معين –ض 

 المصدر الذي هو حدث في زمن مطلق.

وقد كانت سيادة التقسيم الثلاثيّ  شديدة الصلة بالنظرة الفلسفية ويُعزى ذلك إلى الصلة القوية بين   

، وقد صرح أبو البركات ابن الانباريّ  )ت  النحو وعلم المنطق والفلسفة التي وجدت طريقًا إلى النحو  العربيّ 

هـ( بذلك، قال:)) إن قال قائل: لمَ كانت الافعال ثلاثة: "ماضٍّ وحاضر ومستقبل"، قيل: لأن الازمنة 577

 .(5)ثلاثة، ولما كانت ثلاثة وجب أن تكون الافعال ثلاثة ماضٍّ وحاضر ومستقبل((

 القرينة :  ــ3

المصطلحات الحديثة في الدراسات اللغوية ، ولم يرد ذكر لفظ )القرينة( في العربية، تعد القرينة من        

ينَ" في أربعة مواضع**. ن  رَّ
َ
 ولكن ذكرت بلفظ )القرين( في القرآن الكريم , في ستة مواضع*، ولفظة "مُق

راء والنون أصلان أما في المعاجم العربية فهي: عند ابن فارس من "قرن"، حيث قال: ))القاف وال          

فْسُ الإنسان، 
َ
ر ينة ن

َ
 بقُوّةٍّ وشدة ... والق

ُ
صحيحان، أحدهما يدلُّ على جمع  ش يءٍّ إلى ش يء، والآخر ش يءٌ ينتأ

ا((
َ
نهما قد تقارَن

َ
تْ (6) كأ

ّ
ن ر 

ُ
ه قرْنًا: شده إليه. وق

َ
ه إليه يَقْرن

َ
رَن

َ
رن الش يءَ بالش يء وق

َ
، وقال ابن منظور: ))ق

سارى بالحبال، 
ُ
د للكثرة((الأ ّ

د 
ُ

مُهَا، (7)ش ّ
س 

َ
، ويقف الجرجانيُّ عند المعنى الاصطلاحي للقرينة فيُعرفها ويُق

 أما: حالية أو معنوية أو لفظية((
ُ
، أمّا د. فاضل السامرائي (8)فيقول: ))أمرٌ يُشير إلى المطلوب، والقرينة

ة من المجاز، ونعرف المقصود فيُبين غرضها، في قوله:))هي عنصرٌ مهم لفهم الجملة فبها نعرف الحقيق

للألفاظ المشتركة، ونعرف الذكر والحذف وخروج الكلام عن ظاهره وما إلى ذلك ممّا يحتمل أكثر من دلالة 

، أمّا أقسامُهَا _عنده_ فهي: القرينة اللفظية والعقلية والمعنوية والحالية والحسية ويدخل (9)في التعبير((

 .(10.)صوتية والعلمية والوقف والابتداءضمنها السياق والمقام والنغمة ال

ويُشير د. عبد الوهاب حسن حمد إلى أنواع القرائن اللفظية، فيقول:)) إنّ السوابق واللواحق         

والتضعيف والعدل والصيغة والتنوين والإضافة قرائن لفظيّة؛ ولكنها توجه معنى الكلام نحو المقصود منه 

ء الجملة بعلاقات الإسناد والنسبة؛ لأن العامل هو المقوّم الحقيقيّ لمعنى وتبين العوامل التي تربط أجزا

 .(11)الجملة لحاجته إلى البيان((

وتنبه أحد الباحثين المحدثين الى غياب مصطلح القرينة في دراسات القدماء فهم لم يعرفوا هذا      

ة أ، و دليل إذ قال : ))ولم يظهر مصطلح المصطلح بهذه اللفظة، بل نظروا الى القرينة بانها إمارة أو علام

ا؛ بل أنهم اعتاضوا عنها بمصطلحات قريبة أو  غويًّ
ُ
ا أو ل "القرينة" عند النحويين المتقدمين مصطلحًا نحويًّ

عجميّ، منها: "الآية والرابط والدليل والإمارة والدّلالة"، ... ثم ظهر مصطلح القرينة 
ُ
مُرادفة لمعناها الم
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في عصور لغوية متأخره فاستعمله الزمخشري في مفصله ووضحه شارحه ابن يعيش، مصطلحًا نحويًا 

 .(12)واستقرت عند النحاة بعدهُما قرينة لغويّة ((

أما في رواية ثلاثية نجيب محفوظ فقد وجدت الافعال تمر بدلالات متغايرة بخصوص الزمن النحوي      

ما متغيرات كثيرة في ضوء ماتلحقهما من قرائن , وسيركز خاصة في الفعلين الماض ي والمضارع , اذ تطرأ عليه

المبحث الاول على القرائن في البنية الزمنية للفعل الماض ي في الثلاثية عند القرائن اللفظية ، التي تقسم 

 الى : 

 أ_ القرينة الحرفية     

 ب_ القرينة الظرفية

في الكلام العربي، وهذه القسمة في الموروث الحرف هو قسيم الاسم والفعل  القرائن الحرفية: –أولا"   

اللغوي ـــ النحوي قد انطلقت في بادئ الأمر من عناية علماء العرب بالمبنى ثم توجهت الى المعنى على ، 

وهذا يعني أن الحرف ما  (13)وحدد سيبويه معنى الحرف بقوله )) وحرف جاء لمعنى ، ليس باسم ولا فعل((

ما دلّ ف ، ولكن معناه لا يفهم الا بضميمة اسم أو فعل ، فالحرف هو : ))خرج عن دلائل الاسم والحر 

وقد تلمست هذه القرائن الحرفية في  .(14)((على معنى في غيره ومن ثمّ احتاج في جزئيّته إلى اسم أو فعل

 الفعل الماض ي الوارد في الرواية عبر الأنماط الآتية:

 شرطٍّ يقتض ي امتناع ما يليه  ((تتعدد دلالاتها فهي تأتي تعد لو من حروف المعاني التي  لو+ فعل: _1
ُ

حرف

؛ فالموصولة  يوه واستلزامه لتاليه، واستعماله في المض ي غالبًا...
ٌ
 وشرطية

ٌ
في الكلام على ضربين: موصولة

رُ﴾  وْ يُعَمَّ
َ
حَدُهُمْ ل

َ
أما [ ، 96 :بقرةال]سورة هي التي تأتي مع الفعل في تأويل مصدر كما في قوله تعالى: ﴿يَوَدُّ أ

 
ُ
، لأنها  للثانية لازمة منها فهي لتعليق ما امتنع لامتناع شرطه فتقتض ي جملتين ماضيتين الأولى الشرطية

 لو أن )) وهذا يعني، (15)((ا امتناع الشرط لأنه لو ثبت لثبت جوابهشرط والثانية جوابه، وتقتض ي أيضً 

م ثبوته ثبوت تاليه، لأنهما شرط وجواب ولا تقتض ي حرف شرط في الماض ي وأنها تقتض ي نفي تاليها واستلزا

 .(16)((نفي الجواب في نفس الأمر لا ثبوته

 يدلُّ على تعليق فعل بفعل فيما مض ى فيلزم من تقدير حصول شرطها،         
ٌ

وعند المراديّ  هي))حرف

 ثية ومن ذلك :، وقد تكرر ورودها في الثلا(17)حصول جوابها. ويلزم كون شرطها محكومًا بامتناعه((

تْهُ _))فقال محمد عفت وهو يغمز بعينه: 
َ
ت عليه قصة أبيه من الألف إلى الياء(( لو عَرَف  .(18)الفاجرة لقصَّ

تْهُ( وان دلَ في صيغته على الماض ي الا أنه تجرد من دلالاته على هذا الزمن لاقترانه بـ لو       
َ
الفعل )عَرَف

ن عدم معرفة جليلة بابن السيد )أحمد عبد الجواد( المدعو) الشرطية ؛ فالمتحدث )محمد عفت(  بيَّ 

 كمال(، فلم تقص له قصة أبيه لعدم معرفته بهذه القصة ، ولو عرفته لقصت له كل ش يء .  

 لتزوج كمال منذ سنوات، ولما تزوج ياسين أبدًا(( لو أنصف_)) 
َّ
 . (19)الحظ

نها أيضًا تجرد عن الماضوية فقد امتنع حدوث زواج دلَّ الفعل ) أنصف( على الماض ي في صيغته، لك     

 كمال في الماض ي لوجود )لو(.

أنت في المقعد الخلفي، وجلست هي في المقعد الأمامي لملأت عينيك منها طوال الطريق ولا  لو جلست_ )) 

 .(20)رقيب...((
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لى المض ي ففعل الجلوس دلَّ الفعل )جلست( وأن دلّ على الماض ي في صيغته لكنه تجرد عن دلالته ع     

 لم يحدث ، فالتحقق أصبح ممتنعًا لعدم حصوله. 

 ومن الجدير بالإشارة؛ أن د. محمد عبد الرحمن الريحانيّ  جعل من صيغة )إن+ فعل(،      

، وهذا ما أراه للترابط بين الصورتين ومافيها من اشتراطات للتحقق تبين (21)مرادفة لصيغة )لو+ فعل(

 السابقة ومافيها من تشابه.  من خلال النصوص

قال الرماني :))وهي من الحروف الهوامل, مختصة بالفعل... ومعناها التوقع وإذا دخلت على _ قد + فعل: 2

الماض ي قربته من الحال، وذلك قولك: قد جاء، ولهذا حسن أن يقع الماض ي موقع الحال، تقول: رأيتك وقد 

عُ، وذلك مع  ((عل ابن هشام لـ )قد( معاني متعددّة، منها، ويج( 22)قام زيدٌ، أي في هذا الحال(( 
َّ
التوق

المضارع واضح كقولك )قد يقدم الغائب اليوم( إذا كنت تتوقع قدومه . وأما مع الماض ي  فأثبته الأكثرون، 

امَت  الصلاة؛ لأن الجماعة 
َ
دْ ق

َ
عل( لقوم ينتظرون الخبر، ومن قول المؤذن: ق

َ
دْ ف

َ
قال الخليل: يقال )ق

وْلَ  ﴿منتظرون لذلك، وقال بعضهم :تقول )قد ركب الامير( لمن ينتظر ركوبه ، وفي التنزيل
َ
هُ ق

َّ
عَ الل دْ سَم 

َ
ق

كَ 
ُ
ل جَاد 

ُ
ي ت ت 

َّ
عُ إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائها، وأنكر بعضهم كونها 1]سورة المجادلة: ﴾ال

َّ
[؛ لأنها كانت تتوق

عُ انتظا
ُّ
ر الوقوع والماض ي قد وقع...  وعبارة ابن مالك في ذلك حسنة ، فإنه للتوقع مع الماض ي، وقال: التوق

قال: إنها تدخل على ماضٍّ متوقع، ولم يقل إنها تفيد التوقع، ولم يتعرض للتوقع في الداخلة على المضارع 

 ، (23)البتة، وهذا هو الحق(( 

قيد )) زمن الجملة الماضية في فترة ويشير د. علي جابر المنصوريّ  الى أن مجيء قد مع الفعل الماض ي ي      

؛ أمّا الريحانيُّ فيذكر "قد" ويعدها من ضمائم )فعل( التي (24)معينة محدودة من امتداد الزمن الماض ي((

 لها تأثير بالغ في تحديد زمن الحدث، ويصور المعاني التي تخرج لها )قد(، بـ: 

 د + فعل التوقع ، توقع الماض ي أو الحال التام ، ويتخذ نمط : ق -

 الماض ي القريب من الحال ونمطه قد + فعل ...   -
 . (25)التحقق ، ونمطه : قد+ فعل -

 وقد جاءت "قد" في مجموعة من الموارد في الثلاثية الروائية، ومنها: 

المرض  وقد حطمه_))فقال إبراهيم الفار وهو يهز رأسه في عجب: تصوروا هذا المنظر، الملك فؤاد 

على كتف مصطفى النحاس في مودة بالغة! ثم يدعوه إلى تأليف وزارة والشيخوخة، يضع يده 

 .(26)ائتلافية((

 على الماض ي المتوقع أو الحال التام؛لان النص اعلاه قائم على التصورات     
ً

جاء التركيب )قد حطمه( دالا

و عدم تحققه ، الذهنية غير الحقيقيه , لكن الصورة تبقى تحتمل زمنها الخاص بالنص بعيدًا عن تحققه ا

 لأن المرض والشيخوخة لم يظهرا بعد على الملك فؤاد. 

 .(27)بالسلامة(( قد ولدت_ ))أدعو الله أن تجد زوجك 

 على الماض ي القريب من الحال؛ لأنها لم تلد بعد ولكنها ستلد في الوقت       
ً

جاء التركيب )قد ولدت( دالا

 القريب.  

 .(28)بدمٍّ زكي مسفوح..(( قد سبقية كلام حول مائدة؟ كلا _ ))ثلاثة وخمسون عامًا تنتهي بشو 
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 على تحقق وقوع هذا الحدث )اراقة الدم( في الزمن الماض ي.     
ً

 جاء التركيب "قد سبق" دالا

ستعمل غالبًا للنفي؛ إذ يجعل سيبويه تركيب "ما+ فعل"  _ ما +فعل:3
ُ
تدخل "ما" على الفعل الماض ي فت

ه قال: من تراكيب النفي ويضعه ف ه كأنَّ
ّ
عَلَ فإنّ  نفيه ما فعل. لأن

َ
ي باب نفي الفعل، فيقول:)) إذ قال: لقد ف

، ويقول الزمخشري:)) فما لنفي الحال في قولك :ما يفعل، وما زيد (29)والله لقد فعل فقال: والله ما فعل((

 .(30)منطلق او منطلقًا على اللغتين، ولنفي الماض ي المقرب من الحال في قولك ما فعل((

عَلَ"       
َ
أما المحدثون فلهم آراء متباينة؛ إذ يذهب د. المخزومي إلى القول بأن)) ما هذه تدخل على على "ف

عَلَ( الدالة على 
َ
 على الزمان فمستفادة من صيغة )ف

ُ
, وعلى "يَفْعل"، لتدل على النفي المحض، أما الدلالة

رأي د. فاضل السامرائي عمّا كان عليه د.  ، ويختلف(31)الماض ي، و"يفعل" الدالة على الحاضر((

المخزومي؛ فهي عنده )) تنفي الفعل الماض ي، نحو )ما ذهبت إليه( وقد ذكر انها عند ذاك تكون لنفي 

الماض ي القريب من الحال، والحقيقة أن الكثير فيها ان تكون كذلك, وقد تأتي لنفي الماض ي البعيد، قال 

ي  ﴿تعالى:  رُونَ ف 
َّ
 وَيَتَفَك

ً
لا قْتَ هَذا بَاط 

َ
ل
َ
نَا مَا خ رْض  رَبَّ

َ
مَاوَات  وَالأ ق  السَّ

ْ
ل
َ
[، ومنه 191] سورة آل عمران:  ﴾خ

هُمْ  ﴿قوله تعالى:
َ
هَ ل بّ 

ُ
ن ش ك 

َ
بُوهُ وَل

َ
وهُ وَمَا صَل

ُ
تَل

َ
، وأكد د. كمال رشيد:  )) (32)[(( 157]سورة النساء: ﴾وَمَا ق

، وفي الثلاثية ورد تركيب )ما+ (33)غير تحديد للزمن الماض ي((  أن "ما" مع الماض ي تفيد النفي والمض ي، من

 فعل( لدلالاتٍّ مختلفة بحسب السياق الذي ورد فيه، ومن مثيل ذلك:

 .(34)يوما في امتلاكه ولكن لنزوله من علياء سمائه(( ما طمحت _ ))ألم! لا لفقد الحبيب فانك

اض ي، ولم يحدد هذا الماض ي إذا كان قريبًا أو بعيدًا دلّ الفعل الماض ي "طمحت" المنفي بـ "ما" على الم   

فقال )يوما في امتلاكه(، فقد جاء الفعل "طمحت" مسبوقا بـ "ما" فأدى ذلك إلى نفي الحدث في الفعل ، 

 ومنه أيضا:

 . (35)مني سخريتها القاتلة!...(( ما سخرت_))لو كنت من سلالة نبي حقا 

ي بـ "ما" ليدلَّ على الماض ي القريب من الحال؛ لأنه  واقع في سياق جاء الفعل الماض ي "سخرت" المنف    

 وقت التكلم؛ إذ إن مدار الحوار كان في نفس ذلك الشاب الذي كان يطرح أسئلة ويجاوب عنها بذاته. 

؛ (36): من القرائن التي تدخل على الجمل الاسمية والفعلية فتتعدد معانيها وتتنوع وظائفها_ حتّى+ فعل4

ي الفعل قبلها شيئًا فشيئًا إلى الغاية((إذ أ ، ومن معانيها أيضًا، تكون حرف ابتداء للفعل (37)نها))تقض ّ

، وغالبًا ما تكون الدلالة (38)الذي يليها على الأصح فتدخل على الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماض ي

 محفوظ: الزمنية للفعل الذي يليها ماضيًة ومن أمثلة ما ورد في روايات نجيب

 
ً

: لا تصدقي يا حتّى قال_))من أين لك بهذه الثقة وأنت لم تختن بعد بشهادتك ؟ فقهقه السيد طويلا

 .(39)ختونة .. وإن كنت في شك((

فالفعل )قهقه( فعلٌ ماضٍّ دلّ على الاستمرار الى ولادة فعل جديد "قال" فهو الفعل الذي ابتدأ زمنه       

 لاقترانه بحتى الدالة على ابتداء الغاية . ونحوه أيضًا:بعد انتهاء زمن الفعل الأول 

إلى العربة واتخذت  حتّى صعدت_))العفو يا سلطانة ، ووقف ينظر إليها وهي تتبختر صوب الباب 

 (40)مجلسها...((

 الفعل "وقف" فعلٌ دلّ على الزمن الماض المستمر، فهنا أطال النظر كثيرا الى أن حدث فعل الصعود .     
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 (41)ومضت تتلمس الطريق على هدى عمود السرير وضلفة الشباك حتى بلغت الباب ففتحته((.  ))-

جاء التركيب)حتى بلغ( ليدل على الوصول الى الش يء المطلوب وهو فتح الباب والبلوغ وهذا حدث      

ى الرغم من أن مستمر من الماض ي حتى الحاضر حتى تحققه وانجازه أي الوصول الى الغاية وانتهاء الأمر، عل

الفعل يدل على الماض ي ولكن عند دخول القرينة الحرفية )حتى( أعطته دلالة أخرى وهي استمراره الى 

 الوقت الحاضر.

يعد الظرف من المعاني النحوية التي توجه الحدث الى أن يتحدد بأحد البعدين : ثانيًا : القرائن الظرفية: 

 كل ش يء ما يعيش:))قيل لهذا الضرب من الظروف البعد الزماني والبعد المكاني، قال ابن 
َ
غايات؛ لأن غاية

ضيفت
ُ
 إذا أ

ُ
رَ المضاف إليه؛ لأن به يتم الكلامُ  ينتهي به ذلك الش يءُ، وهذه الظروف وهو  كانت غايتُها آخ 

ريد معنى الإضافة نهايتُه
ُ
طعت عن الإضافة، وأ

ُ
ارت هي غايات  ذلك الكلام، فلذلك من المعنى ص، فإذا ق

))الظروف قرائن تتضمن معنى المفاعيل فيها ،أي أنها تشير الى الأزمان التي تقع (،و42) ((ل لها: غاياتقي

( ، وقد وردت القرينة 43(( )فيها الاحداث ويهمنا هنا مايحدد زمن الماض ي في سياق الجمل عند الاستعمال

 الظرفية في الثلاثية على النحو الآتي:    

 الى : إذالمرادي قسم ا : وقد_ إذا + فعل1

 شرطية . -

 ظرفيه دالة على زمان المستقبل. -

 ظرفيه دالة على زمان المض ي. -

 مجردة عن الظرفية. -

 فلها أقسام: وفصل ذلك في قوله : ))     
ً
 لما يستقبل من الزمان، الأول فإذا كانت اسما

ً
: أن تكون ظرفا

وكثر مجيء  ،: إذا جاء زيد فقم إليهولذلك تجاب بما تجاب به أدوات الشرط، نحو،  متضمنة معنى الشرط

 به الاستقبال.
ً
 لماض ي بعدها، مرادا

 لما يستقبل من الزمان، مجردة من معنى الشرط. نحو قوله تعالى الثاني
ً
ى  :: أن تكون ظرفا

َ
ش 

ْ
ا يَغ

َ
ذ يْل  إ 

َّ
وَالل

 :[ ,1]سورة الليل  ا هَوَى
َ
جْم  إذ معنى المستقبل، كما كان . والماض ي بعدها في [ 1]سورة النجم : وَالنَّ

 بعد المتضمنة معنى الشرط.

 لما مض ى من الزمان، واقعة موقع إذ، كقوله تعالىالثالث
ً
وْكَ  :: أن تكون ظرفا

َ
ت
َ
ا مَا أ

َ
ذ ينَ إ  ذ 

َّ
ى ال

َ
وَلا عَل

دُ  ج 
َ
تَ لا أ

ْ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
ل تَحْم   [92]سورة التوبة : ل 

، مجرور الرابع
ً
وهَا :ة بحتى كقوله تعالى : أن تخرج عن الظرفية، فتكون اسما ُ

ا جَاؤ
َ
ذ ى إ  ]سورة حَتَّ

 . (44)[(( 71الزمر:

خر منها ))المفاجأة والزيادة وإلى أبواب        
ُ
فضلا عن ذلك أشار بعض النحاة الى ورود ) إذا( الى  معانٍّ أ

و الظرفية، إعرابية مختلفة ، من نحو: الابتداء والخبرية والمفعولية، وكل هذا خروج عن الأصل الذي ه

ولعل اختلافهم في الشواهد القرآنية التي استشهدوا بها حول إذا قادهم لإخراج هذه الظروف إلى معان 

 لتنبه النحاة الى دلالتها الزمنية المرتبطة (45)متعددة ووجوه شتى((
ً
، وخروج "إذا" لهذه المعاني جاء نتيجة

 .(46)اقترانها بالفاء بطبيعتها وبنائها وإعرابها وتعلقها وفعلها وجوابها و 
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ولما كانت "إذا" موضع نظرٍّ عند النحاة، فلابدّ من تتبع بعض الموارد التي وردت فيها بعدة انماط في      

 ثلاثية نجيب محفوظ، ومنها: 

 كما في  الثلاثية : )إذا + فعل الشرط ماض ي + فعل جواب الشرط ماض ي(، نمط النمط الأول:     

                                       .(47)تليفونيًا بمدرسة السلحدار(( اتصل بهالقاهرة في إجازة  إلى إذا عاد_ )) فكان 

اتصل( ماضيان دلا على الاستقبال ،لانَ حدوث فعل الاتصال اقترن بفعل  العودة، وفعل  -الفعلان)عاد 

 ي هذا الموضع إلى الاستقبال.العودة فعلُ لم يتحقق بعد وإن كان ماضيًا في الصيغة ؛ إذ إنه يُشير ف

 نحو:النمط الثاني: نمط)إذا+ فعل الشرط الماض ي + لن + يفعل جواب الشرط المضارع المنفي بلن(     

  (48)لأحد من هؤلاء شأن...(( فلن يبقىالإنجليز  إذا ذهب_ ))

ى الاستقبال ثم عَضَدَ فالفعل )ذهب( فعلٌ دالٌ على الماض ي؛ لكن السياق الذي ورد فيه جاء ليدلُّ عل      

 
ً

تصور الاستقبال في الفعل )ذهب( مجيء سياق الجملة مقرونًا بـ )لن يبقى(، فإن )ذهب( وإن كان فعلا

 إن السياق الزمنيّ الذي ورد فيه نقل زمنية الفعل من الماض ي إلى الاستقبال.       
ّ

 ماضيًا إلا

 نحو:الشرط جملة اسمية مقترنة بالفاء(  النمط الثالث: نمط )إذا + فعل الشرط فعل ماض ي + جواب

               (49)حيث لا تمتد يد أبيه الوفدي(( فعليه بالسياسة الأسبوعيّةبعد اليوم  إذا أراد أن يكتب))

ورد جواب الشرط في هذه العبارة شبه جملة اسمية )جار ومجرور( مقترنة بالفاء، وورد فعل الشرط       

 في زمن بجملة ) إذا أراد أن يك
ّ

تب(، إذ جاءت الجملة )إذا أراد أن يكتب( جملة ماضية لا تتحقق إلا

  المستقبل فلا الإرادة حاصلة ولا زمن الكتابة قد وقع. 

ويقترن عادة بال العهدية ليدل على ، اليوم الذي يسبق اليوم الذي نحن فيه على ظرف يدل : مسأ -2

ول يدل على اليوم الذي قبل مس أن الأ والأ ، مسأبين قولنا  والفرق ،اليوم الماض ي المعهود بين المتخاطبين

 ( .50)ما الثاني فيدل على اليوم المعهود بين اثنين،أيومنا 

 ومما جاء منه في الثلاثية: 

الحانة وأنا أغنى فاعترضني شرطي وهتف بي محذرًا: ياافندي! فسألته الا يحق لي أن أغني أمس غادرت  _))

 (51)؟...((

لتركيب )أمس غادرت( دالا على حدوث المغادرة في الماض ي القريب وهو اليوم السابق ليوم التكلم جاء ا     

والحادثة ، فدخول القرينة الزمانية الظرفية) أمس( حددت الزمن وأعطت لدلالة الماض ي وقتا معلوما ، 

اليوم الذي سبق يومه  فالماض ي ــــ عادة ـــ قد يكون قريبا أو بعيدا أو مابين الزمنين، فهو يتحدث عن

 وماحدث له في الشارع عند غنائه. 

 (52)بابا وهي تسألني : هل يجيء معنا أنكل كمال الى الهرم؟ (( أمس سمعها)) -

دلّ الفعل الماض ي )سمعها( على حدث وقع في الزمن الماض ي، ولكن دخول القرينة الزمانية نقلت حدث      

 ض ي القريب المحدد باليوم الذي سبق يوم التكلم.  السمع من الماض ي غير المحدد الي الما

بيت قريب وسيقت صاحبته إلى القسم  وبالأمس ضبط)) كبرت يا ابن أخي ، وأغناني الله فوق حاجتي, -

))...(53                     ) 
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بق الفعل )ضبط( دل حدثه على الزمن الماض ي، ولكن زمنه غير محدد؛ لأن المقصود به اليوم السا     

المعهود بين المتخاطبين وربما دلَ على ماض متوسط البعد ؛ لأن الاحداث في هذا النص توحي بذلك ، لأنه 

 سيق للعبرة والموعظة ، وهذا يعضده الماض ي المتوسط أكثر من الماض ي البعيد .

 (54)لنا إن حكاياتك انتهت!(( أمس قلت))  -

ن ينبغي أن تؤجلي الصلاة والعبادة الى لها: ان زوجك شيخ المؤمنين ، ولك بالامس قلت))   -

 (55)حين!((

جاء الفعل الماض ي )قلت( في الروايتين دالا على أن حدث القول حدث في زمن الماض ي وذلك لوجود      

القرينة الزمانية الظرفية )أمس( ، ولكن في الاولى دل على ان هذا القول حدث في اليوم الذي قبل يوم 

ريب، أما الثاني فغير محدد في ماضيه لأنه يدل على يوم معهود بين المتخاطبين وهذا المتكلم اي: الماض ي الق

يوحي بالبعد في زمنية الماض ي، ويبدو لي أنه يدل على ماض ي متوسط في البعد  الزمني، كما يفصح سياق 

مر يستدعي الكلام على ذلك ؛ لان المتكلم في سياق تذكير المخاطبة بأن زوجها شيخ المؤمنين ، وهذا الأ 

  القرب أو التوسط في الزمن .ونحو هذا أيضا ما ورد في الثلاثية :

 .(56)بدور واقفة في الشرفة على غير عادتها...(( وأول أمس رأى_ ))

 على الزمن الماض ي حدث الرؤية جاء       
ً

؛ إذ  وذلك لوجود القرينة الزمنية )أول أمس( المتوسط ؛دالا

؛ لأنَ المتكلم خصصه باليوم الذي يسبق  لى الشرفة ولم تكن من عادتهاكانت تتهيئ للخروج فوقفت ع

    يومنا بيومين ، كما يفصح عن ذلك سياق الكلام وأحداثه. 

اتفق اغلب النحاة على أن )منذ( من الظروف المختصة بالزمان ، فلا تدخل الا على الزمان ، منذ:  -3

ة فتخصص للزمن الحاضر سواء كانت حرفية أو اسمية , وتكون لابتداء غاية أيضا، اما الدلالة الزمني

 (57)وتكون بمعنى الأمد فتنظم أول الوقت الى آخره. 

منذ  –التنظيم الجديد للبيت  منذ قض ى)) لم يعد من اليسير استعمال حمام الدور الاول  -

 (58)خمسة اعوام  بنقل الحجرات الى الدور الاعلى...((

الزمن الماض ي البعيد, فالظرف الزماني )منذ( أعطى للفعل دلالة البعد ,  جاء الفعل )مض ى( ليدل على    

 واضافت أحداث الرواية بعدا زمانيا آخرا  فحددت هذا  البعد بخمس سنوات.
 (59)))تتبعت مقالاتك منذ بدأت تكتب عن فلاسفة الأغريق...((.  -

ر للنص يجده  حدثا      مستمرا الى جاء الفعل )بدأ (  ليدل على حدث مض ى وانقض ى , ولكن الناظ       

وقت الحاضر ؛وذلك لدخول الظرف الزماني )منذ( على الفعل الماض ي فنقلت دلالته من الماض ي الى 

الحاضر، فالراوي هنا أراد بيان اهتمام رياض قلدس بتتبع مقالات كمال منذ سنوات وحتى الوقت الحاضر 

 (60)التي أتناولها على غير مشورتهم تؤرقني حتى مطلع الفجر ...(())فضحك السيد أحمد قائلا : منذ باتت اللقمة 

يدل الفعل )بات( على حدث مقترن بزمن محدد بوقت الليل ، لكن دلالته الزمنية في سياق هذا       

النص تدل على الماض ي المستمر الى الوقت الحاضر ، فالسيد أحمد يخبرنا بوقت الأرق من الليل وحتى 

 الفجر .
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صبيًا ... وانه بحالته الراهنة لايصلح للحياة  منذ كاند اخذته بالتأديب العنيف )) لق -

 (61)الزوجية...((

دلّ الفعل الماض ي )كان( على الحدث الماض ي المنقطع ، كما يدل على ذلك سياق الأحداث ومجرياتها في     

آخر يخص الوضع الراهن أي الرواية , إذ يتحدث الأب هنا على تربيته منذ صباه, ثم يتحول الى حديث 

 الحالي ، فدخول )منذ( على الفعل الماض ي اعطته دلالة الانقطاع.

))  فجلست على الكرس ي الذي جلست عليه يوما يعتبر الآن من التاريخ، ثم قعد يتساءل ...  -

لمقابلته في هذا الدكان بعد مرور عام على وفاة فهمي محاولة  منذ جاءتلم يكن رآها 

  (62)بيتها مرة اخرى ((  استدراجه إلى

دلّ الفعل )جاء( على الماض ي البعيد، وذلك حدده السياق بالنص )بعد مرور عام على وفاة فهمي( ،       

فالظرف )منذ( حدد الدلالة الزمنية لحدث المجيء في الماض ي البعيد لوجود قرائن لفظية أخرى افضت الى 

حولت الزمن الحاضر للفعل المضارع )يكن( الى الماض ي فضلا  هذا التحديد كما في جملة )لم يكن رآها( التي

عن مجيء لفظة )عام( مقرونة بالظرف )بعد( مع لفظة )مرور( ، إذا يوحي هذا التركيب بالماض ي البعيد ، 

 كما أوحت لفظة )وفاة( الى الزمن الماض ي البعيد في هذا النص .

ات جمة في تغيير زمنية الأفعال خاصة الفعل الماض ي؛ لأنها للقرائن المعنوية تأثير  ثانيًا :القرائن المعنوية:

تعتمد على سياق الحال في التراكيب والجمل، ويمكن اضافة أحداث الرواية الى هذه القرائن ، ويلحظ 

الدارس لنتاج النحاة القدماء التفاتهم الى بيان انصراف زمن الماض ي إلى الحال والاستقبال، وإطلاق الماض ي 

 الماض ي إلى الحال بالإنشاء، وإلى الاستقبال بالطلب والوعد، مرادًا به 
ُ

الاستقبال، حيث ))ينصرف

ض يّ  والاستقبال بعد همزة 
ُ
وبالعطف على ما علم استقباله، وبالنفي بـ "لا" و "إنّ" بعد القسم... ويحتملُ الم

 لنكرةٍّ عا
ً
، أو صفة

ً
ه صلة ، وبكون 

ُ
ما، وحيث

ّ
ل
ُ
حضيض، وك ة((التسوية، وحرف التَّ ، مما يعني هذا  (63)مَّ

الابتعاد عن ربط الصيغة الصرفية الفعلية بزمن محدد لها والاعتماد في تصنيف زمن الافعال على 

. وقد (64)مجالات استعمال الصيغ استعمالات دلالية خارج نطاق ما حدده النحاة من زمن لهذه الافعال

 ، تنحصر في أربع حالات هي:(65)ة المحدثين على أقسامٍّ ظهرت الدلالة الزمنية للفعل الماض ي المجرد عند النحا

ا ومعنى أو الماض ي البسيط -1
ً
 الماض ي  لفظ

 الماض ي القريب من الحال -2

 الماض ي البعيد -3

 (66)الماض ي الدال على المستقبل -4

عَلَ ( للدلالة على الزمن الماض ي من دون الدلالة الزمنية للفعل الماض ي البسيطأ_ 
َ
: خصَّ النحاة صيغة ) ف

عرّف جملة الفعل (67)تحديده؛ كما ذكره سيبويه في تعريفه للفعل الماض ي 
ُ
، وعلى الرغم من ذلك؛ ت

عَلَ( عند المحدثين، بأنها الجملة التي:)) تدل على الماض ي البسيط العام المطلق، وفيها 
َ
الماض ي البسيط )ف

لة))على وقوع الحدث بزمن الماض ي ،فهذه الصيغة يعبر بها للدلا(68)تتفق دلالة الصيغة مع دلالة الجملة((

عَلَ(؛ بل هو الاستعمال الاصل دون  ضبط أو -وهذا الاستعمال–المطلق 
َ
هو الغالب على بقية استعمالات )ف

 وقد وردت مثل هذه الأفعال في ثلاثية الروائي نجيب محفوظ بكثرة، منها: (69)قيد نحو: قرأ الرجل الكتاب(( 
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 (70)كمال...(( وابتسمحسين،  ضحك))  -

 ، (71)في نفسها أن الرجولة الحقة ...(( وقر )) -

دَ )) وترى وجهها التعيس الذي  -
َ
ق

َ
؛ فتذهب نفسها(( ف  .(72)كلَّ معنًى للحياة 

يبدو أن الحدث في الزمن الذي تمثله صيغة الفعل الماض ي في الجمل السابقة قد حدث في وقتٍّ ما       

،، فقد ()ضحك، ابتسممن الماض ي وانتهى فيه، فالأفعال  أفعال ماضية عبّرت عن زمنٍّ ماضٍّ مطلق  , قرَّ

حصل في لحظةٍّ ما وانتهى، ومن المعلوم أن التعبير باستعمال صيغة الماض ي )فعل( يدل ))عن حدثٍّ منته 

.إذن زمن الفعل هنا تطابق مع صيغته في التعبير عن (73)في وقتٍّ ما من الماض ي يستعمل كثيرًا في الحكاية((

هت دون أن يفصح السياق عن تحديد دقيق عن هذا الزمن في قربه وبعده عن حدث حدث معنى وانت

 التكلم. ولكن أحداث الرواية أظهرت أن هذا الماض ي موسوم بالقرب في زمنيته . 

عَلَ( أنه     
َ
 يلا وتبين عن طريق استقراء بعض الموارد التي جاء بها زمن الجملة الماضية )ف

ً
ا شكل انغلاق

  عطي دلالاتً يبل  لاثية الروائية؛في الث ازمنيً 
ً
  متواصلة

ً
ة، روايحداث في الحركة الأ مع  تتناسبُ  ومتداخلة

كمال(،على الضحك  وابتسمحسين،  ضحكفالدلالة في )، ودنشالم جتماعي والتربوي ظهار هدفها الا لإ 

لة )وجهها في نفسها أن الرجولة الحقة(، دلالة على الخضوع وعدم الرد، ودلا وقروالابتسام، ودلالة )

دَ التعيس الذي 
َ
ق

َ
(، دلالة على معنى الشحوب، والتعب، والاضمحلال.  ف  كلُّ معنًى للحياة 

 ب_ الدلالة الزمنية للفعل الماض ي القريب من الحال: 

، (74)تنحصر الدلالة الزمنية هنا بـ:))دلالة انتهاء وقوع الحدث في زمنٍّ ماضٍّ قريب من لحظة التكلم((      

لة الزمنية للفعل الماض ي معبرة ))عن وقوع أحداث في زمن يقرب من زمن التكلم، أي الحال، ... وتأتي الدلا

، ويمكن القول : إن صيغة الماض ي قد تدل على حدثٍّ تم في زمن ماضٍّ (75)نحو قولنا وعيتُ مقالك(( 

ه كما جاء عند ابن قريب من زمن التكلم قربًا لا يكاد ينفصل عنه، ويُنقل الماض ي إلى الحال، ويقترب من

هشام حيث قال:))أنهم يعبرون عن الماض ي والآتي كما يعبرون عن الش يء الحاضر قصدًا لإحضاره في 

 .  (76)الذهن حتى كأنه مشاهد حالة الإخبار((

عبر عن الماض ي القريب صيغوتعدُ       
ُ
من الأفعال بالنسبة  حدث أقربُ ما)) ، الدلالة الزمنية التي ت

م    
ّ
تُ، للمتكل

ْ
ك مَسَّ

َ
، وت نَّ

ُ
ناجَيْت

َ
سَحَبْتُمْ، وت

ْ
رَمْت  ، وقرّبْتُما، وَان

ْ
تَ، وأك

ْ
ل
ُ
بين المراتب  الزّمنيّة  للماض ي. نحو: ق

 
َ
فَرْن

ْ
؛ (77).ولا يشترط في هذا الباب أن يكون الفعلُ على صيغة الماض ي في كلّ  الأحوال ا. كلها جازمة.وَاسْتَغ

غالبًا ما تدل على  لزمنية للفعل الماض ي القريب من الحالالذا يرى بعض الباحثين أن الدلالة 

 .(78)الوصف

 ومن مثيل أفعال الدلالة الزمنية للفعل الماض ي القريب من الحال، ما ورد في ثلاثية نجيب محفوظ:   

...(( فنظر ))  -
ً

 .(79)إليه أحمدَ متسائلا

، يراد به  صر والبصيرة لإدراك الش يءتقليب الب  ((مما لاشك فيه، أن الفعل "نظر" فعلٌ ماضٍّ

 ))
ُ
ة يَّ و  ؛ ولكن قد يقع (80) ورؤيته، أو التأمل والفحص، وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرَّ

الاختلاف في دلالة الفعل السياقيّ في الجملة، يؤدي به إلى اختلاف الدلالة في الفعل، فقد جاءت دلالة 

 تلك النظرة بالنظرة " الزمنية معبرة عن الحا"نظرالفعل 
ً
لة الماضية المنقولة لحال زمن التكلم، واصفة
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"، يريد المتكلم 
ً

التأملية التي يُراد منها إجابة معينة دالة على ذلك السياق المتمم للجملة في قوله: "متسائلا

 بذلك اثبات استمرارية الزمن وانتقاله من الماض ي إلى الحال.

 قوله:، الزمنية للفعل الماض ي القريب من الحالومن مثيل ما ورد في الدلالة     

 وراحعليه الارتباك لحظة حرجة،  فبداإرادته،  خانحتى قبل تساؤل فؤاد إلى أن لسانه  فطن)) -

 .(81)يتذكر آخر أقوال فؤاد...((

فطن، تشتبك في هذه الجمل مجموعة من الأفعال الدالة على الزمن الماض ي القريب من الحال فـ)      

(، كلها أفعال ماضية جاءت تصف الحال التي كان عليها المحاوران)فؤاد وكمال(، وهي وبدا، وراح وخان،

تَ هذه الأفعال لتكون ناقلة لحدث  سْس 
ُ
حالة: طهارة الحب وقذارته، أو الطهارة والقذارة في كل ش يء؛ إذ ا

من الماض ي لتنقله إلى الزمن ما قبل التكلم، والربط مع الحدث الذي سيكون بعد التكلم أو بعد انتهاء الز 

   (82)الاستقبال، بقولهم: ))هذه أمورٌ خطيرة، والحديث عنها الآن سابقٌ لأوانه، فلندعها مرهونة بأوقاتها...((

 ج_ الدلالة الزمنية للفعل الماض ي البعيد:

ي يختلف بُعدًا تتحدد الدلالة الزمنية لهذا الفعل بـ)) هو حصول الحدث قبل زمن التكلم, وهذا الماض       

ربًا عن الحاضر، والصورة الأولى من الزمن الماض ي هي: )الماض ي البعيد المنقطع( ]أي[ البعيد عن زمن 
ُ
وق

))دلالة على حدثٍّ منتهٍّ في وقت ما من :، وقيل هو(83) التكلم , والمنقطع عنه غير المتصل بالحاضر((

 .(84)الماض ي((

ستعمل صيغة      
ُ
عَلَ"  وت

َ
على الماض ي البعيد حينما تأتي للتعبير عن مراحل زمنية مضت، للدلالة "ف

وانقطع أثرها، كسرد أخبار الأولين، أو تقرير أمرٍّ من الأمور المتعلقة بالجزاء والتشريع، وما إلى ذلك , وغالبًا 

ما يحدث ذلك في النص القرآني الشريف ويبدو أن دلالة صيغة الماض ي البعيد تكون في))الزمن الفعلي 

 . (85)لحكاية، أو الزمن التأريخي حين يكون الكلام عن حدثٍّ منتهٍّ في الماض ي((ل

))ومُتأمل اللغة العربية من الوجهة الزمنية يجد الكثير من التراكيب اللغوية التي تشكلها صيغ الفعل مع    

 وا
ً

ستمرارًا وانقطاعًا، مايتصل بها من قرائن... , فيكون لكل تركيب بعد زمني يختلف قربًا وبعدًا، واتصالا

حدد عبر مقتضيات عناصر السياق الكلامي وقرائنه... فقد يتحول الفعل الدال 
ُ
ولاسيما دلالة الزمن التي ت

على الزمن الماض ي إلى زمن الحال، أو الاستقبال، أو قد يتحول الفعل الدال على الزمن الحال إلى زمن 

 أنماط هذا الفعل في ثلاثية نجيب محفوظ، ما جاء: ، ومن مثيل ما ورد من(86)الاستقبال أو الماض ي((

من زمنٍّ طويلٍّ عن حيكم الذي نبذني، أنا الآن من أهل الإمام، ولكني أحن إلى  انقطعتُ ))  -

 (87)الحسين فأزوره كل حينٍّ ومين...((

ذاك الصباح فظل طرفها حائرًا ما بين حمام السلطان وسبيل بين  وقفتْ ))هكذا  -

 (88)القصرين...((

 .(89)عنك  يا خديجة...(( سمعتهما هذا الذي )) -

( أفعالٌ ماضية دلت على الماض ي البعيد بوساطة السياق الذي سمعته وقفتْ،، انقطعتُ فالأفعال)      

خرى، فضلا عن مجريات الرواية نفسها.
ُ
 أ

ً
، وما تحمله هذه الأفعال من دلالة معجمية تارة

ً
 وُظفت فيه تارة
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انقطع الش يء بمعنى ذهب وقته, وانقطع الكلام, ووقف فلم يمض  قطع" من لفعل "فالدلالة المعجمية ل     

 .(90), فالقطع بمعنى الترك والتوقف وانتهاء الغاية والهجر

غالبًا ما تردُ دالة على ش يءٍّ مض ى وانقض ى في  قطع"يتضح مما سبق، ان الدلالة الزمنية للفعل "    

" مع السياق، فهي إشارة إلى بيان بُعد المدة الزمنية التي كانت فتْ "وقالأزمان البعيدة، أماء دلالة الفعل 

فيها، بدليل وجود إشارات سياقية متعددة، منها: لفظة )هكذا(، وجملة )ظل طرفها(، أما الفعل في الجملة 

لمعنى فلم يات  دالا على السماع المادي )بالاذن( بل يدل ها هنا )) على تصور ا "سمعته"الثالثة والمتمثل بـ 

هَا والتفكير به نحو:  انٌ يَسْمَعُونَ ب 
َ
وْ آذ

َ
  إلى أن (91)[(( 195]سورة الاعراف : أ

ً
, وقد يُشيرُ السياقُ صراحة

هناك تصورًا سابقًا ماضيًا لدى "السيد أحمد عبد الجواد" عن خديجة؛ لذا جاء استعمال الاستفهام 

 للفعل "سمع".الإنكاري موظفًا في بيان الدلالة الزمنية البعيدة 

 د_ صيغة الماض ي الدالة على المستقبل: 

لا يُستعمل الفعل الماض ي في اللغة العربية لدلالة الماض ي فقط؛ بل يُستعمل أيضًا في الدلالة على       

 الحال والاستقبال وبحسب ما يتطلب المقام ذلك، وقد تسلك صيغة الفعل الماض ي في ذلك طريقين، هما:

 ود سوابق تسبق الفعل، وهذه السوابق هي "الأدوات"، أو "القرائن" _ وليس هذا مطلبنا_بوساطة وج الأول: 

يكون بوساطة بناء صيغة ماضية دالة على المستقبل خالية من السوابق والأدوات والقرائن وهذا  الثاني: 

 .يبي، والدعاء()الاستقبال الغالمطلب يحدث في جملة من التراكيب وهو ما يُعنى به البحث هنا، من ذلك: 

ترد صيغة الماض ي معبرة عن زمن المستقبل، وذلك على وفق سياق النص المقامي : الاستقبال الغيبي أ_

ا، فمن القدماء ما عقد 
ً
الذي يتضمنها، وقد أشار إلى هذه الدلالة عددٌ من العلماء والباحثين قديمًا وحديث

ظ الماض ي وهو راهن أو مستقبل وبلفظ المستقبل وهو به ابن فارس بابًا من كتابه، هو))باب الفعل يأتي بلف

... وقال جل ثناه :  :((، وما جاء به الثعالبي في قوله(92)[، أي يأتي((1]سورة النحل:﴾أتَىَ أمَرُْ اللهّ   ﴿ماضٍّ

)) ، وأشار الرض يّ  الى: ))إن (93)إن الفعل يأتي بلفظ الماض ي وهو مستقبل، وبلفظ المستقبل وهو ماضٍّ

صرف إلى الاستقبال بالإنشاء الطلبي... وينصرف اليه أيضًا بالإخبار عن الأمور المستقبلية مع الماض ي ين

، وتبعه (94)قصد القطع بوقوعها... وينصرف إليه أيضًا إذا كان منفيًا بلا، أو إن في جواب القسم((

ان أيضًا، بقوله بَّ  لقوله منزلة ما حالصَّ
ً

صل، إما اكتفاءً بالحصول :))أوقع الماض ي موقع المستقبل تنزيلا

 . (95)الذهني، أو نظرًا إلى ما قوى عنده من تحقق الحصول وقربه((

وقد تابع المحدثون ما جاء به الأقدمون في تأييدهم بجواز مجيء الفعل الماض ي دالا على الاستقبال،      

بير عن جميع المعاني الإضافية ومنهم الأستاذ حامد عبد القادر، إذ يقول: ))إن اللغة العربية قادرة على التع

التي يفيدها الفعل الماض ي... إن هذه اللغة الحافلة بالعجائب والأسرار تفوق اللغات الحية في استعمال 

الماض ي لأغراض أخرى، وفي مقدمة هذه الأغراض أن الماض ي يستعمل لما سيقع في المستقبل، أي أنه يحل 

 من المضارع إنما يكون _كما يقول علماء محل المضارع إذا دلَّ السياق على ذلك... 
ً

واستعمال الماض ي بدلا

البلاغة_ لنكتة بلاغية هي تنزيل حوادث المستقبل منزلة حوادث الماض ي للإشارة إلى أن حدوثها واقع 

لامحالة، مثلها في تحقق وقوعها في المستقبل، مثل حوادث الماض ي التي وقعت وأصبحت حقائق 

كده د. إبراهيم أنيس من قبل في قوله:)) إن التعبير عن المستقبل بلفظ الماض ي إنما ، وهذا ماأ(96)واقعية((
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، ويعضد ذلك ما المح اليه ج فندريس بقوله:))يمكننا كلما شئنا أن (97)يكون تنبيهًا على تحقيق وقوعه((

 .            (98)نستخدم الصيغة المسماة بصيغة الماض ي للتعبير عن المستقبل((

د هذا الطرح الموجز يتبين لنا، اتساع اللغة العربية ومقدرتها على التنوع والتشكل في استعمال وبع     

 على الاستقبال أيضًا.
ً

 الأزمنة؛ إذ لا يكتف  مجيء الفعل الماض ي للدلالة على الماض ي فقط؛ بل يمكن مجيئه دالا

 رية : ومن مثيل ما ورد في ثلاثية نجيب محفوظ، ما جاء في رواية السك     

(، والمتتبع لأحداث الرواية يجد بأن 99)) زوجنا البنات، وربينا الصبيان، ورأينا الأحفاد...(( ) -

المتحدث، وهو السيد أحمد عبد الجواد لم يرَ أحفاده بعد وإنما قال ذلك لتوقع حدوثه في 

 طويل حتّى انتهى أحدهم ويدعى 
ٌ

_إبراهيم المستقبل؛ فقد اجتمع مع أصدقائه ودار بينهم حديث

، فهو لم يرَ (100)الفار_ بقوله لصديقٍّ آخر: ))أحمد عبد الجواد سيسبقك إلى رؤية حفيدته...((

الماض ي للدلالة على المستقبل ولم نتمكن من معرفة  "رأينا"أحفاده بعد، وقد استعمل الفعل 

مع زمن  ذلك إلا بوساطة السياق التي جاءت فيه سرد أحداث الرواية، فقد تضافر عمل السياق

 الفعل للوصول بنا إلى زمن الفعل الحقيقي للفعل المستعمل.       

يأتي الماض ي في بعض الأحيان ليدل على المستقبل حين يُراد به الدعاء، وذلك لا يتحقق إلا ب _ الدعاء : 

نه في المستقبل، وقد ذهب أغلب النحاة إلى ذلك ومنهم الرض يُّ الذي لاحظ عدم اقتصار الماض ي على زم

المعروف، ودلالته على الاستقبال، وذلك في قوله:))واعلم أن الماض ي ينصرف إلى الاستقبال بالإنشاء 

ا أمرًا، كقول علي _ رض ي الله عنه_ في النهج: أجزأ امرؤ قرنه، وآس ى  ا دعاءً، نحو: رحمك الله، وإمَّ الطلبي: إمَّ

 .(101)أخاه بنفسه((

عَلَ" في ومن المحدثين من سار على نهج        
َ
القدماء، ومنهم د. إبراهيم السامرائي؛ إذ يقول: ))يأتي بناء "ف

، ود. (102)أسلوب الدعاء بالخير وهو من غير شك يشير إلى المستقبل، نحو: رض ي الله عنه، ورحمه الله((

عَلَ تستعمل للتعبير عن)) أن الحدث كان كأنه قد وقع، لأن وقوعه 
َ
أمرٌ مهدي المخزومي في قوله: صيغة ف

محقق، ويكثر ذلك في الوعد والوعيد والمعاهدات، كقول جعفر بن يحيى:)قد كثر شاكوك، وقلَّ شاكروك 

فإما اعتدلت، وإما اعتزلت(... الدعاء نحو قولنا: رحمه الله، وفقك الله، جزاك الله خيرًا، أو اللعن، نحو: 

السالفة ماض لفظا أي في الصيغة فقط  ، فالفعل الماض ي في الصور (103)لعن الله فلانًا، واخزاه الله((

ولا يقتصر الدعاء على صيغة واحدة؛ بل يرد بالصيغ ((دون معنى، ويُشير الى ذلك د. كمال رشيد بقوله 

الثلاث الماض ي، والمضارع، والأمر؛ ولكنها كلها تكون فيه بمعنى المستقبل... ونقول في الدعاء  نصره الله 

أما من حيث الزمن... يفيد الطلب المحض, فإنها تقتصر على زمني الحال  ,ينصره الله،يارب اللهم انصره,

أوالاستقبال، ولا ترد بمعنى الزمن الماض ي مطلقًا، وما جاء منها بصيغة الماض ي فهو مؤول بمعنى الاستقبال، 

 .(104)فيكون معنى حفظك الله أسأل الله أن يحفظك((

ب محفوظ بمجموعةٍّ كبيرةٍّ من ألفاظ الدعاء التي جاءت دالة وفي هذا الاطار، فقد حفلتْ ثلاثية نجي      

ا، والمستقبل معنًى، ومن ذلك ما جاء في رواية  السكرية :
ً
 على صيغة الفعل الماض ي لفظ

 _ على ملازمة الفراش كالسيد علي، فكيف نتقابل ونتحادث؟ لا سمح الله_))لو اضطررنا _
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من الملاحظ في السياق الذي جاء فيه الدعاء بصيغة  ،(105)_ فتمتم محمد عفت: فال الله ولا فالك..((

، إلا أنه ومن دون أدنى شك لم يُردْ المتحدث تصوير الحدث بصيغة الماض ي، بقدر "لا سمح الله"الماض ي 

ط الضوء على المستقبل، فأدى إلى جذب انتباه السامعين له، لما يحمله المستقبل من 
ّ
مااراد ان يسل

ى البال؛ لذا فعندما يتشائم الفرد ويتطير، فإنه سيوكل ذلك إلى الله تعالى لا محالة أحداث قد لا ترد عل

"، فعبارة : ) لاسمح الله ( وإن كانت ماضية لكنها فال الله ولا فالك،وهذا ما حدا بالمتلقي للكلام بالقول "

 دلت على المستقبل.

 على الترحم      
ً

كر فيه، كما  وقد جاء الدعاء بصيغة الفعل الماض ي دالا
ُ
والتودد بوساطة السياق الذي ذ

 في رواية بين القصرين:

_)) كيف يسعني أن أصدقه؟..طالما كانت ثقتي في مريم كثقتي في خديجة أو عائشة، أمها من الفضليات، 

 .(106)الله ثراه كان من الأكرمين..(( طيب وأبوها

 النتائج 

نص أدبي تميز به كاتبه بالاحترافية الأدبية والفنية ، وما حواه بعد هذه الرحلة العلمية الممتعة في رحابة     

 من تشكيلات لصيغ فعلية معبرة عن الزمن الماض ي، تمخضت بعض النتائج التي توصل لها البحث ، منها :

أشار البحث الى عناية العرب بالزمان , وعلى الرغم من ذلك اهملوا الفرق بينه وبين الزمن ,  -1

 دهم مترادفتين .فكانت اللفظتان عن

  في دراسة الزمن ,اذ فرقوا بين الزمان  -2
ً

ا وتحليلا
ً
توصل البحث الى أن المحدثين كانوا أدق بحث

أن ميولهم ودراساتهم كانت  -والزمن ، واستكشف البحث أن ذلك يقف وراءه  أمران هما أ

موضوعات أخرى كالتي نجدها في خلاصة دراسة الأولين، فجاءت كتبهم مفصله وغير متداخلة مع 

 أمهات كتب القدماء ، ومنها : كتاب سيبويه , شرح المفصل ,والمقتضب ، وهمع الهوامع وغيرها.

 ب ــ أنهم اعتمدوا في منهجيتهم على التحليل والوصف في تناول هذا الموضوع بتشعباته ومسالكه . 

 فصل ذلك في محورين تناول البحث دور القرائن في تحديد زمن الفعل الماض ي و   -3

 التي ضمنت كل من القرينة الحرفية والقرينة الظرفية  القرينة اللفظية:الأول 

 : وفيها بين البحث  دور الحال  أو المقام في تغيير زمن الفعل الماض ي . القرينة المقامية: الثاني 

 (تّى + فعلما + فعل, ح، لو + فعل، قد + فعل ضمت القرينة الحرفية تراكيب من قبيل )   -4

فدل التركيب الاول)لو+ فعل( على أن لو لاتخلص الفعل الماض ي للمض ي , فقد ورد في الثلاثية انها 

خلصت صيغة )فعل( للدلالة على الحدث وتجرده عن زمنية الماضوية , أما التركيب الثاني )قد +فعل ( 

ثية  فضلا عن  دلالته على التي تخلص فيه قد صيغة فعل للحال فقد وردت على هذه الشاكلة في الثلا

الماض ي المتوقع أو الحال أو الماض ي القريب من الحال ,أما تركيب )ما+ فعل(  فقد حدد دلالته النحاة 

بالنفي في زمن الحال ,أو الماض ي المقرب الى  الحال , لكن البحث توصل الى أن هذه التركيب في الثلاثية دل 

من الحال ،وجاء التركيب الرابع )حتى +فعل( فدل في الثلاثية على الزمن فيها على الماض ي المطلق القريب 

 أن حتى أفادت الابتداء أي ابتداء الحدث,والفعل بعدها دل على زمن الماض ي المستمر. 

 دل الفعل الماض ي المقترن بإذا الظرفية الزمانية في الرواية على الاستقبال في بعض الشواهد . -5
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على الماض ي ، وتختص دلالته باليوم السابق لليوم الذي نحن  أمس كما صوره النحاة ظرف يدل  -6

فيه ، واذا اقترن بال التعريف دل على يوم ماض ي غير محدد بالقرب أو البعد بل هو يوم معهود 

بين اثنين لدلالة ال العهدية على ذلك : بيد أن هذا الظرف ورد في الرواية دالا على الماض ي 

 لمحدد فقط عند اقترانه بلفظ اول تحت تركيب أول أمس .المطلق ، كما دل على الماض ي ا

أما القرائن المعنوية فتعتمد على السياق الحالي أو المقامي وأثرت هذه القرائن على تحويل   -7

 وتحوير زمن الفعل الماض ي فجاء في الثلاثية على أربع حالات هي:

ا ومعنى او الماض ي البسيط - أ
ً
 الماض ي  لفظ

 الماض ي القريب من الحال - ب

 ج ـــ الماض ي البعيد

 دـــ الماض ي الدال على المستقبل

 توصل البحث الى أن صيغة الماض ي دلت في بعض مواضع الرواية على المستقبل في موضعين: -8

 الاستقبال الغيبي  - أ

 الدعاء - ب

 الهوامش:

 99:  2002،  1معجم مصطلحات نقد الرواية : لطيف زيتوني ، دار النهار للنشر ، بيروت ، لبنان ، ط (1

 المصدر نفسنه والصفحه نفسها (2

 . 12/  1الكتاب، سيبويه:  (3

 .400/  3ينظر: شرح الرض ي على الكافية، الرض ي الدين الاسترابادي:  (4

 . 315أسرار العربية:  (5

 . (51,الصافات:38, النساء : 27، و23 :، ق38، و 36 :*ومنها أيضًا في سورة)الزخرف         

 (. 13:، الزخرف38 :، ص13 :رقان، الف49في سورة )إبراهيم/ **       

 ، مادة: قرن.77_ 76/ 5معجم مقاييس اللغة:  (6

 ، مادة: قرن. 335/ 13لسان العرب: (7

 .146التعريفات :  (8

 .59: الجملة العربية والمعنى (9

 .68_ 60: المصدر نفسهينظر:   (10

  .296النظام النحويّ في القرآن الكريم دلائل النظام النحويّ:  (11

 20ربية، كوليزار كاكال عزيز: القرينة في اللغة الع (12

 1/12الكتاب : (13

 4/447, وينظر: شرح المفصل :1/51الكافية في علم النحو : (14

 .94_ 93/ 4شرح التسهيل:  (15

 . 95/ 4 :المصدر نفسه (16
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 .274الجنى الداني في حروف المعاني:  (17

 .54السكرية :  (18

 .55: المصدر نفسه (19

 .224قصر الشوق:  (20

 .49دراسات اللغوية: ينظر: اتجاهات التحليل الزمني في ال (21

 195/ 1, وينظر: مغني اللبيب :95معاني الحروف:  (22

 .195_ 194/ 1: عن كتب الأعاريب مغني اللبيب (23

 .61الدلالة الزمنية في الجملة العربية :  (24

 .43_ 42تجاهات التحليل الزمني في الدراسات اللغوية : اينظر:  (25

 .50السكرية :  (26

 .542قصر الشوق:  (27

 .51السكرية :  (28

 .117/  3:  الكتاب (29

 310المفصل في علم العربية:  (30

 .249في النحو العربي نقد وتوجيه : (31

 .192/ 4معاني النحو:  (32

 .123الزمن النحوي في اللغة العربية :    (33

 .100: قصر الشوق  (34

 .529: المصدر نفسه (35

 1/542ينظر : الجنى الداني في حروف المعاني:  (36

 .96موسوعة معاني الحروف العربية، علي جاسم سلمان : (37

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ، خالد بن عبدالله الازهري  , 257/ 1ينظر: الايضاح العضدي : (38

 /2, ومعاني النحو:108: 

 .108بين القصرين:  (39

 .102:  المصدر نفسه (40

 6المصدر نفسه: (41

 3/104شرح المفصل: (42

 57الدلالة الزمنية في الجملة العربية :  (43

 . 371-367: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي (44

 203_ 202الزمن النحوي في اللغة العربية :  (45

 . 209ينظر: الزمن النحوي في اللغة العربية :  (46

 .57السكرية :  (47
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 50المصدر نفسه:  (48

 .436قصر الشوق:  (49

طبعة دار الكتب العلمية ، ومعاني      138-137/ 2، وهمع الهوامع :3/137ينظر : شرح المفصل : (50

 2/208النحو : 

  353السكرية : (51

 226قصر الشوق:  (52

 260السكرية : (53

 536قصر الشوق :  (54

 153السكرية :  (55

 . 331السكرية:  (56

 59, والدلالة الزمنية في الجملة العربية :3/86معاني النحو:ينظر:  (57

 18قصر الشوق:  (58

 124السكرية :   (59

 173السكرية: (60

 466بين القصرين : (61

 175قصر الشوق: (62

عبد الرحمن السيد، ومحمد  لس ي ، تحقيق:الجياني الأند ابن مالك شرح التسهيل، جمال الدين (63

 .31_ 29 /1:بدوي المختون 

    .54الفعل والزمن : ينظر:  (64

، الدلالة 482_ 480علم اللسانيات الحديثة، عبد القادر عبد الجليل:  , 1/12ينظر : الكتاب :  (65

ية، كمال ، الزمن النحوي في اللغة العرب51_48الزمنية في الجملة العربية، علي جابر المنصوري: 

 248_ 242رشيد: 

  54-1/51ينظر: النحو الوافي :   (66

، وينظر: الفعل في نحو ابن هشام، عصام نور  .52ينظر: الفعل والزمن، عصام نور الدين:    (67

 . 135_134الدين:

 .242الزمن النحوي في اللغة العربية:    (68

 .54الفعل والزمن:    (69

 .244قصر الشوق، نجيب محفوظ :    (70

  .9، نجيب محفوظ : بين القصرين   (71

كرية، نجيب محفوظ:    (72  .8السُّ

رجب محمد  بحث, ،دراسة في ضوء السياق اللغوي  الدلالة الزمنية لصيغة الماض ي في العربية   (73

 . 107: 1998، مجلة علوم اللغة، العدد/ الثاني، لسنة/ الوزير
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  .103:المصدر نفسه   (74

 .29:، فاضل السامرائيالفعل زمانه وأبنيته   (75

 .797/ 2بيب عن كتب الأعاريب: لي المغن   (76

 .10الأزمنة في اللغة العربية ، فريد الدين آيدن:    (77
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